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يــا، فهــو خيــار تــاريخي كــان يــرى البعــض أن خيــار الدولــة العلويــة ليــس خيــارًا جديــدًا بالنســبة لسور
يــا الكــبرى، موجــودًا بالفعــل في الفــترة مــا بين (-) قبيــل ظهــور مــا ســمي بعــد ذلــك سور
فشــاطئ البحــر المتوســط رأى دولــة للأقليــة العلويــة بالفعــل في اللاذقيــة وطرطــوس، حيــث أعطاهــا
الفرنسيون في ذلك الوقت استقلالاً حقيقيًا، ولم تكن جزءًا من العموم السوري، حتى قرر الفرنسيون
يــا والقضــاء علــى الطــابع العلــوي لحكــم هــذه المنطقــة، ولكنهــم لم يقضــوا علــى التواجــد توحيــد سور

الفعلي المكون من الأغلبية العلوية بهذه المناطق.

فمع تراجع قوة نظام الأسد في الآونة الأخيرة، أصبحت تطلعات النظام للعودة إلى الاصطفاف على
الشــاطئ في كيــان خــاص يحــافظ علــى شكــل نظــام الأســد لقتــال المعارضــة مــن نقطــة ارتكــاز جديــدة
بخلاف دمشق التي أصبحت شبه محاصرة، وفي هذه الأثناء يتم تداول أحاديث إقليمية عن هذه

الضرورة من جانب إيران التي ترى أنها ربما تضطر إلى حماية الأسد في اللاذقية بدلاً من دمشق.

يا حال سقوطه في دمشق، أظهر قوى إقليمية عربية كذلك تدرك ما يرنو إليه نظام الأسد في سور
ية إلى أن تمد يدها إلى العلويين، ذلك الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، الذي دعا المعارضة السور
يــا والعمــل لضمــان إشراكهــم في عمليــة بحيــث يشعــرون بــأن لهــم مصــلحة ومكانــة في مســتقبل سور
الانتقال السلمي، كما حذر من احتمال لجوء الرئيس السوري بشار الأسد إلى تكوين “جيب علوي”،

بهذا صارت الدولة العلوية شبحًا جديدًا يرواد الإقليم.

فبعـد أن كـثر الحـديث عـن إمكانيـة إقامـة جيتـو علـوي في اللاذقيـة وطرطـوس، تلقـى العلويـون هـذه
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الأخبار بشيء من التخوف والحذر مع عدم إخفاء أمنيات قديمة، فالدولة العلوية قد تقلل في وجهة
يا، بعدما وضعهم النظام برغبة منهم أو بغير رغبة منهم نظر البعض من استهدافهم في أنحاء سور
كطـرف في الصراع الـدائر، حـتى أصـبح اسـتهدافهم مـن قِبـل فصائـل المعارضـة شيئًـا واضحًـا بصـفتهم

الداعم الأول لنظام الأسد.

هذا ويشير محللون إلى أن إقامة دولة علوية يبدو مستحيلاً من الناحية الجغرافية، كذا يرى نفس
الأمر بعض العلويين الذين لم يرحبوا بهذا الأمر، إذ إنه يصعب أن تعيش وتحيا دولة ضمن محيط
وحدود كلها معادية من الناحية الطائفية، فهناك تركيا السنية في الشمال، وإدلب وحلب السنيتان
في الشرق، حماة وحمص من الجنوب الشرقي، وأيضًا طرابلس اللبنانية السنية في جنوبها، ما يعني

دخول الدولة الجديدة في صراعات طائفية قبيل أن تنشأ من الأساس.

يــن للأســلحة الثقيلــة والســلع الإستراتيجيــة في منــاطق ير دوليــة عــن عمليــات نقــل وتخز تحــدثت تقــار
الساحل السوري، في حين يعمل النظام السوري على تجييش الطائفة العلوية معه في هذا الحين
برسالـة مفادهـا أنـه هـو حـامي الأقليـات وموجهًـا حديثـة للعلـويين، وإيهـام هـذه الأقليـات بـأن رحيـل

النظام سيؤدي إلى الاقتصاص منهم وتصفيتهم.

فيمـا قـال محللـون بأنـه لا يمكـن الحـديث عـن الطائفـة العلويـة بوصـفها كتلـة واحـدة، فطـ النظـام
الذي يضع العلويون معه في طائفة واحدة لا يعني أنهم بالفعل معه قلبًا وقالبًا، وإنما هي محاولات
يا مع النظام ظاهر كثر، وسبب توريط العلويين في سور توريط للتمترس بهم، لإطالة حياة النظام لا أ
جـدًا، فالضبـاط العلويـون الذيـن يشكلـون غالبيـة قيـادات الجيـش والأجهـزة الأمنيـة في نظـام الأسـد،
يــا، ولا يتوقــع مــن هــؤلاء أن يتراجعــوا، لأن ذلــك كثرهــم متورطــون في القمــع والفســاد داخــل سور أ
ســيكون بمثابــة انتحــار لهــم، فيمــا يســتخدمهم النظــام في الترويــج لمخطــط طــائفي كمحاولــة أخــيرة

للحفاظ على بقائه.

كــده البــاحث الســوري بــالمركز العــربي للــدراسات والأبحــاث حمــزة المصــطفى الــذي يــرى أن وهــذا مــا أ
النظام السوري ليس نظاما طائفيا بقدر ما هو نظام ديكتاتوري يلعب على وتر تسييس الهويات،
كـد أن مـشروع الدولـة العلويـة مـشروع افـتراضي يصـعب تحقيقـه في الواقـع لأن المنـاطق الـتي حيـث أ
يتركــز فيهــا العلويــون ليســت خالصــة لهــم، بالإضافــة إلى مقاومــة مكونــات الشعــب الســوري لهــذه

.الفكرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إجماع بين العلويين على هذا الط

في حين يتسـاءل العلويـون أنفسـهم عـن مسـتقبل هـذه الدولـة المزعومـة ومـن سـيقوم بحمايتهـا وإلى
متى، معتبرين أن التدخل الشيعي الإيراني سيزيد من حدة التوترات الطائفية ضدهم، خاصة وأن

التدخل الإيراني لم يفلح في حماية النظام في دمشق فكيف سيحمي العلويين في الساحل؟

يــون بــوادر للتقســيم، وهــو مــا يثــير يــة إلى الساحــل يــراه السور فالحــديث عــن نقــل العاصــمة السور
تسـاؤلات عـن رد فعـل السـنة في الساحـل الذيـن سـتهبط عليهـم دولـة علويـة جديـدة يتزعمهـا بشـار
الأســد، وهــو مــا ســيؤدي إلى مقاومــة داخليــة لهــذه الدولــة في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الســنة في

الساحل بمدن اللاذقية وطرطوس.



كـثر مـن عـامين والنظـام ينقـل كتـائب مـن الحـرس الجمهـوري، ويجعـل مقراتهـا في قـرى جبلـة فمنـذ أ
والقرداحـة وطرطـوس، وهـذا مـا وجـد فيـه متـابعون دليلاً علـى عـزم النظـام تأسـيس دولـة علويـة في
الساحل السوري، كما أعاد نظام الأسد ترميم البنى التحتية للمدينة، وأقام عدة مبان كبيرة على
مدخلها الجنوبي، وأعلن عن افتتاح جامعة حكومية فيها، ستبدأ التدريس في سبتمبر من هذا العام،
كما وسع ميناءها البحري العام الماضي، إضافة لزيادة عدد المدا بمطار القرداحة القريب وتوسعة

صالة الركاب فيه.

يو الذي يتبناه النظام على افتراض أن إقامة دويلة علوية هي آخر أوراقه، فلدى يقوم هذا السينار
تيقــن النظــام الأســدي مــن الســقوط ســوف ينســحب منــاصروه إلى الجبــال الساحليــة في المنطقــة
التقليدية لطائفة العلويين، وهي المطلة على البحر المتوسط بين جسر الشغور في الشمال بالقرب من
الحـدود التركيـة وتلكلـخ في الجنـوب بـالقرب مـن الحـدود مـع لبنـان، والإعـداد لذلـك الأمـر قـائم منـذ
أشهـر، حيـث تشهـد هـذه المنطقـة هجـرة سـكانية داخليـة للعلـويين وتحصـينًا أمنيًـا يقـوم علـى تطهـير
يو دعمًــا خارجيًــا محــدودًا مــن الجيــوب الســنية بهــذه المنــاطق، وربمــا ســوف يجــد مثــل هــذا الســينار

روسيا، في مقابل دعمًا قويًا من إيران وحزب الله اللبناني.

يو بعيد الاحتمال لأسباب داخلية وخارجية؛ ففي الداخل قد تصبح المنطقة العلوية لكن هذا السينار
مكانًــا آمنًــا لانســحاب الأســد، لكنهــا لا تصــلح لإقامــة دولــة علويــة علــى الساحــل الســوري، فالطبيعــة
الجغرافية لا تجعل من هذه الجبال قاعدة لإقامة دولة مفاجئة بهذه الصورة، وليس لديها اقتصاد
منفصل، ويصعب أن يكون نظام الأسد خطط لهذا، وإضافة لذلك ثمة شكوك كبرى في قيام عموم
كملها في حالة الفشل، الطائفة العلوية بدعم وتأييد هذه الخطوة التي قد تعني إقصاء الطائفة بأ
فمن العلويين من تمرد على الأسد ونأى بنفسه عنه مثل رابطة تنسيقيات الساحل السوري ورابطة

الإخاء الوطني والعيش الواحد في الساحل السوري وشباب الطائفة العلوية.

يـا وخارجيًـا يمكـن القـول إن القـوى الغربيـة الكـبرى والـدول العربيـة سـوف تسـعى للحفـاظ علـى سور
موحـدة، لأن مـن شـأن ظهـور دولـة علويـة تغيـير خريطـة المنطقـة؛ فتلـك الدولـة قـد تنقـل العنـف إلى
الــدول المجــاورة، وســتكون ملاذًا لإيــران وللحليــف الــروسي، وربمــا مــأوى للأســلحة الكيماويــة كذلــك،
وســوف تؤجــج الصراع المــذهبي في المنطقــة كلهــا الــتي بــدأت تعــاني منــه بالأســاس، كمــا ســتشجع علــى
انفصال الأكراد أيضًا، بيد أن هذا الكيان المزمع إقامته لن يتمكن من الحصول على الدعم الإيراني
والروسي الذي يجعله على قيد الحياة، في ظل حرب مستعرة ستقوم من القوى الإقليمية العربية

عامة والخليجية بالتحديد على مثل هذه الدولة المزعومة.
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